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في المسجد لدينا بالقرية، لم ينقطع الشيخ عن أن يرفع الدعاء بلجاجةٍ حارةٍ قبل إقامة الصلاة 
  :متوسلاً 

أعز الإسلام والمسلمين اللھم أعز الإسلام  يا رب العالمين اللھم أعز الإسلام والمسلمين اللھم
والمسلمين اللھم أعز المسلمين بدينھم وأعز دينھم بھم اللھم من أراد بالمسلمين سوءًا فاجعل كيده 

  .في نحره وشتت شمله وفرق جمعه وأھزم جنده يارب العالمين
  

بنت عز ما "وز، وفلانة متوغلة في ثقافتنا الشرقية فنقول فلان ھذا تربية عز وأكل ال" عز"وكلمة 
عزُ العربي وإباؤه ھما رصيده وكثيرًا ما حجبه ھذا الرصيد عن رؤية . ، والحياة وقفة عز"تنھز

" داحس والغبراء"الواقع والتعاطي معه بشكل عملي يعود بالخير على حاضره والأمثلة كثيرة من 
  .إلى النعرات العربية القومية الحاضرة

  
ھل تَدْرِينَ لمَِ : قال لعائشة: وفي الحديث. لعزيز ھو القوي الغالب كل شيءمن لسان العرب نعلم أن ا

داً على : لا، قال: كان قومُك رفعوا باب الكعبة؟ قالت زاً أنَ لا يدخلھا إلِا من أرَادوا أيَ تَكَبُّراً وتشدُّ تَعَزُّ
عْزير و: الناس، وجاء في بعض نسخ مسلم راً، براء بعد زايٍ، من التَّ التوقير، فإمِا أنَ يريد توقير تَعَزُّ

من . القوة والشدة والغلبة: والعِزُّ في الأصَل. البيت وتعظيمه أوَ تعظيمَ أنَفسھم وتَكَبُّرَھم على الناس
ھذا يتضح أننا حيال إنسان يتعبد إلى الله بدينه، وھذا الدين الإسلامي ھو سبيله إلى بلوغ العز أي 

ولا تھنوا ولا تحزنوا : "يقول القرآن. ن المخالفين له في الاعتقادالقوة والشدة والغلبة على الآخري
إنه يبسط . المسلم ھنا ھو الأعلى وبالتالي ھو أرفع منزلة من الأدنى أي غير المسلم". وأنتم الأعلون

زعامته على الآخرين بواسطة الدين؛ ھو الأعلى وھم الأسافل، والدين ھنا ليس بالضرورة غايةً بذاته 
اغزوا بلاد الروم تفوزوا ببنات : قال محمد. داة سيطرة وعلو وبسط نفوذ على غير المسلمبل ھو أ

  .المكاسب ھنا تفوق أي غاية فيھا الخير نفعله لأنه الخير بذاته. بني الأصفر
  

!) سيد ولد آدم ولا فخر؛ أو ھكذا توھم(وفي التكتيك لانتشار الدين الإسلامي، يرفع النبي العربي 
  :رار دعاء الشيخ بالمسجد عندنا بالقرية فيبتھل محمد إلى الله قائلادعاءه على غ

  ".اللھم أعز الإسلام بأحد العمرين"



  عمرين؟ وعزة الإسلام واقفة على عمرين؟ ليس أكثر؟
يريد محمد ھنا لدينه الناشيء العزة وبأي ثمن وبأية وسيلة إذ المھم عنده ھو أن يعلو الإسلام على 

م العز مرتبط بنشأة الإسلام الأولى في أطواره المبكرة حيث كان كل ما يھم ھو أن مفھو. سائر الأديان
تُرى ماذا لو نشأت دعوة الإسلام وانبلجت . ترجح كفة الإسلام وإخراس خصومه الرافضين لاعتناقه

من أحشاء الضعف لا التجبُر كما ھو الحال مع دعوة يسوع المسيح أو بوذا مثلا؟ ماذا لو انتصرت 
محمد بالوداعة لا بأن يكون رزق النبي تحت رمحه كما يخبرنا الحديث؟ ماذا لو رضي محمدٌ  دعوة

والتي " دولة الإسلام"بأن يستقطب إليه كل من رغب في التوحيد بطيب خاطر، وما ھمه إقامة 
انتشرت بالسيف والبطش كما نعرف جميعًا؟ وبعكس محمد سافك الدماء فإن المسيح لم يسفك دمًا، لا 

عزة "ريئًا أو فاجرًا، وإنما دمه ھو الذي أھُرق على الصليب، ورسالته انتشرت لا من خلال ب
إذ الصليب بذاته، على ما فيه من آلام وضعف، له " مقھورية الصليب"ولكن من خلال " النصارى

؛ وحيث باتت دماء الشھداء بذار الكنيسة؛ فكان كلما قتلوا من )مجد الصليب(مجده الخاص به 
الذين تشتتوا "يحيين الأوائل وقاموا بتشتيتھم كلما ساھموا أكثر في إعلاء شأن المسيحية إذ أن المس

  ).4: 8أعمال الرسل "(قد جالوا مبشرين بالكلمة
  

  ولكن كيف تتحقق العزة لمحمد في دينه؟ وھل فعلا تحققت ھذه العزة المنشودة؟
لذلك يفرحون بدخول ھؤلاء . ولھم فيه أفواجًايجيبنا بأنھا سوف تأتيه باعتناق الناس لھذا الدين ودخ

ولكن ھل حقًا زادت عزة الإسلام فعلا باعتناق . القبطيات المخدوعات المُضلَّلات للدين الإسلامي
الأقباط للإسلام؟ وأين ھو ھذا العز؟ ما أراه ھو كثرة عددية وتضخم إذ يتم نزوح ناس من ھذا الفريق 

لمسلمون في مؤخرة شعوب العالم ولا سبيل لمقارنتھم حتى بالصين إلى الفريق الآخر ولكن لا يزال ا
ھل زاد : لندع الإحصاءات تتحدث عن نفسھا ونرى". على باب الله"أو كوريا أو أدنى بلد أسيوي 

المسلمون عزًا بدخول القبطيات أو الشقراوات لدين الإسلام أم أن الأمر أكبر من مجرد اعتناق ھذا 
  لعرب كعادتھم أمة الوھم وھم لا يشعرون؟الدين أو ذاك؟ ألعل ا

تراجع دخل الفرد في الوطن  1996و  1986إنه ما بين عامي " العز العربي"تقول إحصائيات 
بالمئة، وھو من أكبر معدلات الانخفاض في العالم، علمًا بأن نسبة التزايد  2: العربي بمعدل ثابت

والحال لم يتحسن اليوم بل العرب تتزايد نكبتھم . لمبالمئة وھي الأعلى في العا 3السكاني بقيت بحدود 
ده أنھم يتكاثرون كالأرانب ويتزايدون عدديًا إما بيولوجيًا أو  واقتتالھم فيما بينھم؟ ھل العز ھنا مرَّ

  بزيادة عدد المعتنقين للإسلام يظنون أن العز سوف يأتيھم على طبق من ذھب؟
ت دولة صغيرة لا تملك ثروات باطنية كبيرة مثل ھولندا أيضا تقول الإحصائيات الموثقة إن َّصادرا

 128حوالي ) ملايين نسمة 10(وبلجيكا . مليار 148كانت تبلغ  1994في عام ) مليون نسمة 15(
مليار دولار أي إذا ما أخذنا عدد السكان  16,4حوالي ) ملايين نسمة 5(وإسرائيل . مليار دولار

مليار دولار، أي  87والناتج القومي لإسرائيل . سة أمثال تقريبًابالاعتبار تكون اسرائيل متفوقة بخم
فعن أي عزٍ . أن نصيب الفرد في إسرائيل من الدخل القومي يفوق ثمانية أمثال نصيب الفرد العربي

يتحدثون ھؤلاء الواھمون؟ لماذا لا ينشغلون بالأمور الأھم وھي تحسين اقتصاد الدولة عوضًا عن 
) أنا عايز أختي(ة ووجوه الغضب الإسلامي حاملين لافتات تندب حظھم العاثر الخروج بلحاھم الكث

! وكأن عزة الشعب العربي سوف تأتي على يد كل ھؤلاء القبطيات والغربيين الذين يعتنقون الإسلام
مع أن أمامھم !) وھذا أقصى ما يھمھم لا ملكوت الله(إنھم يحلمون ببناء امبراطورية إسلامية 

 أعلى يمكن أن يتعظوا به إذ ھي أمة شابة وفي وقت صغير جدًا، ھو عمر إسرائيل إسرائيل مثلاً 
يكرھون إسرائيل . الزھرة الشابة، حققت إسرائيل ما لم يحققه المسلمون طوال الأربعة عشر قرنًا

ويلعنونھا في كل كتاب ولو سألت أي شاب عربي في جلسة صفاء عن أقصى ما يحلم به لأجابك إنه 
في علم النفس . نسية الإسرائيلية وأن يتزوج إسرائيلية شقراء ويجعلھا تعتنق الإسلام إلخيريد الج

  !ضاجعني العدو وظفر بي". مضاجعة العدو"التحليلي، لھذا مصطلح سيكولوجي واسمه 



  
وبقراءة متأنية في لوجستيات الواقع العربي نجد حسابات خاطئة مغلوطة تأتي بنتيجة عكسية على 

  ".خير أمة أخُرجت للناس"أن يصبحوا خلاف حلمھم 
  

وھل خير أمة تكون بالكلام والأماني الواھمة أم أن خير أمة ھي أمة تشد سواعدھا بالعمل وتعمل معًا 
  بالإنسان ولخير الإنسان ناھيك عن دينه؟

فيه  وھل يأتي العز إلى الإسلام حقًا بدخول عمر بن الخطاب وغيره من الناس فيه أم أن العزَّ يُفتَرض
  أنه ينبع من داخل الدين ذاته وعليه فالدين ليس بحاجة لأفراد لإعلاء شأنه؟

  
وھل يستقوي الدين بالناس أم يستقوي . عندي أن الناس يستوحون عزھم من إيمانھم لا العكس

الناس بالدين؟ ھنا الإسلام يستقوي بعمر وغلظته الشھيرة لأنه قائم كدين من الأساس على القوة 
أليس من المفروض أن الناس يأتون للدين . لمخالفين وإذلالاھم شر إذلال صاغرينوالبطش با

فيعطيھم الكرامة أم يأتي الدين المسكين المغلوب على أمره لھؤلاء الأعزاء الأشراف من القوم كعمر 
؟ ما الذي لدى الإسلام ليقدمه للناس فيھبھم به العز: وغيره فتكون بذلك العزة للدين؟ أيضًا نتساءل

إذا كان الإسلام في أساسه بلا عز فلا ينبغي أن ينتظره من بشر فاني من تراب ! فاقد الشيء لا يعطيه
وھل حقًا أعز الإسلام أبناء المسلمين؟ أيقدم الإسلام العز للمرأة . مثل عمر أو الخواجة الأوروبي

؟ أيقدم الإسلام العز 34مھيضة الجناح أم يأمر بضربھا في حالة النشوز كما تقول سورة النساء آية 
الإسلام يشجع تمام التشجيع على : لغير المسلمين من مسيحيين وغيرھم؟ ما يحدث ھو العكس تمامًا

مصاغرة وإذلال المسيحي حتى يرضخ المسيحي بعد كل ھذه الضغوط المريعة لرھبة الإسلام وتسلطه 
سلامية أي عزة والإنسان ينال كيف تكون لھذه البلاد الإ). 29راجع آية الجزية في سورة التوبة (

كرامته على أساس الاعتقاد لا على أساس كونه مواطن في الدولة؟ عزيّ كإنسان لا يقوم في ما يقوم 
إيمانياتي ھي لإصلاح حالي الباطنية وھي أمر . ديني عليه بل عزي كإنسان ينبع من كوني إنسان

) التوتاليتارية(ي فخ الشمولية البغيض خاص ولا ينبغي الزج به في سياسات الشعوب وإلا وقعنا ف
الإثنان سيان عنديّ؛ وقائمان على الشمولية والقمع للفرد . والذي يتسم به الإسلام وشقيقته الشيوعية

حيث مصلحة الجماعة تلغي الفرد تمامًا وفي الإسلام يتم تقسيم الناس إلى فسطاطين فيھما التفريق 
  .بين دار الإسلام ودار الكفار

  
ن الواجب أن العز يكتسبه الناس بإيمانھم بالرسالة المحمدية لا أن يأتوا ھم بمالھم وعتادھم كان م

فإذا . وما لديھم من عقال بعير تھرق في سبيله الدماء في حروب الردة مثلما فعل أبو بكر الصديق
يه للرقي كانت ھذه الأمور تأتي للدين بالعز فھو دين أرضي ويخاطب الأرضيات لا أكثر ولا سبيل ف

دخل عمر الإسلام . بإنسانية إنسان يريد بلوغ كمال إنسانيته من خلال الانفتاح على نافذة الإيمان
ودخلت معه الفظاظة والعنف من أوسع الأبواب، وعن تاريخ عمر في العنف فحدث ولا حرج؛ 

فلا العز جاء ولا كثيرون دخلوا الإسلام . والمواقع الشيعية في جعبتھا الكثير لتقوله عن ابن الخطاب
يتمخض على أثرھا الإسلام منذ نشأته وعلى مدى أربعة عشر " فتنة كبرى"حلّ السلام وإنما ھي 

   فتعقلوا رعاكم الله وأخبروني أين ھي ھذه العزة؟. قرنًا ولم يلد شيئاً بعد كل ھذا المخاض
الجامعات الخمسمائة !! وما الذي يقدمه المسلمين ضمن أنظمتھم الدينية للمجتمعات الإنسانية

  !!المصنفة الأولى عالمياً خالية من أية جامعة عربية أو إسلامية 
  

ومن منظورٍ إنسانيّ، قد نجوب البرّ والبحر لنعمل على تحويل شخصٍ ما إلى جماعتنا وبھدف تعزيز 
ھكذا نتوھم، وھذا أمر سلبي لأننا بذلك نتجاھل مسيرة الترحال الوجداني قوة جماعتنا نحن أو 

قومٌ كھؤلاء يفكرون بعقلية القطيع . الداخلي لدى الشخص، وكل ھمنا ھو زيادة عدد الجماعة



فماذا مثلاً عن الأسئلة . التوتاليتارية دون اكتراث لكينونة الفرد واستقلاليته كآدمي بذاته/ الشمولية
لتي تثور في نفس الفرد؟ بل ما يھم عندھم ھو أنه ينضم للقطيع المتكاثر في تناسله والشكوك ا

إنھم يريدون زيادة نفوذ الجماعة أي عزھا من خلال الكثرة العددية باستمالة ھذا وذاك . متزايدًا
قوم كھؤلاء لا يريدون التعايش مع المجتمع ! ولا سيما لو كانوا من بنات وبني الأشقر -للدين
متوھمين  -نساني الدولي بل يريدون أن تكون لھم اليد العليا متسلطين على من يخالفھم في الدينالإ

ھل أنتم الأعلون فعلا . ولا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون: قال القرآن. تحقيق ذلك بالكثرة العددية
الاكتساح باعتناق ھذا في زماننا ھذا، لا يكون ! كما لا تنقطعون عن أن تحدثوا أنفسكم؟ أبيت اللعنّ 
العزة التي تأتي لقومٍ بدخول شخص في دينھم ھي . الدين أو ذاك وإنما نحن في زمن الطاقة والإنتاج

ليست سبيل الشعوب لبلوغ العز بل  -سواء كانت دينية أو قومية –والأوھام . عزةٌ كلامية ووھمٌ شارد
م إنسانًا ويحيا إنسانيته مُفعّلاً إياھا في عزھم يأتيھم من داخلھم ومن ذواتھم ھم لكون الإنسان فيھ

   .إنما الشعوب العزيزة تتحرك في صمتٍ وديناميكيةٍ في آنٍ . سائر جوانب حياته

 


